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ص:      م

سليط الضوء ع تيمة العنف  عنوان رواية الأزمة، حيث أصبح العنف سمة ملازمة لبعض النتاجات الروائية والس ذه الدراسة إ  ب  س 

ان محفزا   ذا العنف  سعينات، إلا أنّ  زائر  ال ا ا ا الدور  ذلك المرحلة ال مرت  ان ل ا لإغناء الساحة الأدبية بأعمال  إيجابيا، ودافعا قو

ر العنف المسلط ع الشعب شاعة الأحداث وتصو يل  زائري.  الفعال     ا

ة      انت تحدث  تلك الف ازر ال  شاعة ا زائري نفسه مسؤولية التعب عن  اتب ا ع   ذلك  مركزامن خلال أعماله الابداعية حمّل ال

م دلالاته، فجاءت تلك  ستفزه للغوص  أعماق النص وف م العتبات النصية ال تواجه القارئ و ن تلك الأعمال العنوان باعتباره أ ل عناو ناطقة ب

ة ة  خلال العشر ع ومجازر  دمو ان يحدث من وقا  السوداء. ما 

  عنف، عنوان، رواية الأزمة.  ية: حلمات مفتا
 

ABSTRACT:  
This study seeks to shed light on the theme of violence in t the Algerian narrative title, as violence has become 

an inherent sign of some fictional works and the reason for that stage is the stage that Algeria wants through in 
the nineties hover this violence was a positive catalyst and a strong motivation to enrich the literary scene with 
works that had an effective role in recording the ugliness of events. 

The Algerian writer held himself responsible for expressing the ugliness of the massacres that were taking 
place during that period, focusing on the title as it is the most important textual threshold facing. the reader and 
provokes him to delve onto the depths of the text and, understand its significance. 
Keywords: Violence, Title, A novel of the crisis 

  

  مقدمة:  -1
  

  

زائر  لقد ا سعينات مرت  بة، بمرحلة ال خية عص ا   تار ف ا العنف تفجّر  ف د  ش الدماء، حيث  قت  عب  وأر
ّ

 الش

زائري أق وف، أنواع ا يب وا ان محفزا   ذا  غ أنّ  التنكيل وال ا لإغناء ودافعا إيجابيا، العنف والتأزم  الساحة  قو

عذيب وعنف مجسدة   زائري من قتل واغتصاب و عرض له الشعب ا ا الدور الفعّال  التعب عمّا  ان ل الأدبية بأعمال روائية 

زا ل تناقضاته ومآسيه،للواقع ا تمع بل  ئري المظلم ب انت تحدث  ا زائري لم يكن بمنأى عن حركة العنف ال  ي ا   فالروا

التعب  أخذ ع عاتقه م  ة ال عاشسؤولية  د عيان ع تلك الأحداث المأساو ان شا ان يقع أمامه من مجازر، فقد  ا  عمّا 

املة  ة  زائر ع مدار عشر ن أعمال   ،ا ذا ما نلمسه  عناو تمع و م داخل ا ن معانا ب الناس و موم  حيث راح يصور 

ل استطاع ن، ولكن  زائر ي العنوان   الكث من الأدباء ا زائري التعب عن العنف االروا   ؟ لمسلط ع الشعب ا
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 العنف:  -2

وم العنف:  -2-1   مف

ئا، وسواء تمثل  الإيذاء   ان فردا أو ش أو الضرر بالآخر سواء  ت بإيقاع الأذى  انفعالية ت ّ عن حالة  ع و سلوك 

ديد بالقتل أو القتل   ات، وقد يحصل إ حد ال وم اللفظي أو تحطيم الممتل ي أو ال د،  البد فالعنف   .)19، صفحة  2008( أبو ز

شمل استخدام السلاح والبطش  اورة كما  شونة  ا شمل ارتفاع الصوت وا و«  ل سلوك يحدث ضررا ماديا أو لفظيا، و 

و عكس المسالمة » اد، و اوي،  والاضط   ..)43، صفحة 2009(الغر

و ممارسة القوّة أو الاكراه ضد الغ عن   اق الأذى والضرر المادي  العنف  قصد، وعادة ما يؤدي ذلك إ التدم أو إ

د،   أو الغ المادي بالنفس أو الغ ته    .)19، صفحة  2008( أبو ز عَدُّ عنفا يجب محار ُ ل سلوك يؤدي إ ضرر مادي أو نف  ف

د منه.    وا

ا فرضه ستطع لم بالقوة ما ء فرضبأنه   :« الاجتماع علما عرفه تضمن الممارسات عن  عبارة أنه أو غ  ال 

ا  ز  دف لتحقيق  للقوة فعليا  استخداما ا  إليه  الوصول  عن  مرتكبو ،    »  غ بلعبدي  و )90، صفحة  2019(  ، فالعنف 

ء المراد.   صول ع ال ستخدم ل   وسيلة 

تج السلوك أنماط من  «بأنه نمط  :النفس علماء عرفه كما ون  إحباط حالة عن ي ا و و  التوتر، وتحتوي  علامات م

تَة  نيّة  ع َ اق  مُبَ ائن  معنوي  أو  مادي ضرر  لإ سان  سلوك مرتبط  العنف  » أي أن   ب يجة مؤثرات يحدث الإ  دف  نفسية  ن

اق إ ن إ  .)90، صفحة 2019( بلعبدي ،  الأذى بالآخر

ال العنف: -2-2     أش

ا كما ي  ال نذكر   :  )16، صفحة 2011(أيت حمود،  يأخذ سلوك العنف عدة أش

المادي   سدي )العنف  ركة  (ا ال تمارَس باستخدام ا ل السلوكيات  شمل  ن : و سدية  الاعتداء ع الآخر أو    ا

  . رب والرفس والشد والدفع والتكسالأشياء مثل الض 

ن    العنف اللفظي: رة فيه أك من ذلك، مثل شتم الآخر سد الظا ون مشاركة ا و ما يتوقف عند حدود الكلام، ولا ت و

م ب م بصوت صارخ .ووصف م بالسوء أو مخاطب ام ون، أو ا م بما يكر ئة، أو منادا   صفات س

  : مالعنف النف ق  انة ت باه إ إ م أو توجيه الان ة م ر ن، أو ال ّ عن الاحتقار للآخر ع ل  ش شمل التصرف    . و

ا المعنون ب " يلة"  مقال ر  لقد ذكرت الباحثة "بلعبدي ن ة المعاصرة رواية أشباح    تجليات مظا زائر العنف  الرواية ا

" أنموذجا" أنواع اخرى للعنف متمثلة  ش مف   : )91، صفحة 2019( بلعبدي ،  المدينة المقتولة ل "

ف "عرفه  :السيا العنف ه الذي العنف : أنه ع "حبيلة الشر ن إ النظام يوج  عناصر أو جماعات إ أو المواطن

مارس  له،  والمنازعة المعارضة القوى  وتقليص استمراره، ذلك لضمان و  معينة زته  خلال  من العنف النظام  و ة  أج ر ش  الق  ا

ابرات ن والشرطة، وا نائية أي أن والقوان ا باستخدام العنف ستعمل السلطة الاست ة وسائل ر ن ضد الق  لضمان المواطن

ا والإطاحة ل بقا ا.  من ب  يخالف

ي العنف ا اب  :الإر ل  الإر ال من ش فه واختلفت عددت العنف، أش ديد و العنف استخدام ع :عار  ال

شر الفزع  إثارة باستخدامه، قصد اوح ال  الوسائل  باستخدام  الرعب  و ن الاغتيالات ت وم القنابل،  وتفج ب  ع المس  وال

شآت و واختطاف والأفراد الم اب  اص، الار ديد ع إجرامي يقوم عمل الأ  دف  والوحشية العنيفة الوسائل باستخدام ال

وف شر   .ضده يقف من نفوس  والرعب ا
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ومته   وجه  الشعب  من جانب به يقوم مس  نضال صورة يتخذ العنف، أعمال  من  عمل  :بأنه عرف :الثوري العنف ح

ا،  ع خروجا  ا  عرقل مما  قواني ا. ممارس ي وضع  والثورة لسياد ن  وسط  عت قانو  من ناحية، والتمرد والعصيان الانقلاب ب

رب لية  وا الة  ففي أخرى، ناحية  من الأ ومة  رجال من  بانقلاب يقوم  الأو ا ش، أو  ا ت آثاره  ا  الشعب، طبقات  إ وت

 ما  إ الثورة يحول  الدولة مإقليمن   مقاطعة أو شعبية طبقة الأحيان من كث  يمثل الشعب، من قطاع ا يقوم الثانية أما

رب عرف لية.   با   الأ

ل الثوري  العنف ال من ش كم نظام ضد معارضة وسيلة الكفاح المس  يتخذ  الذي العنف أش  مساره القائم فيعرقل ا

ي السيا ل ع يأ ومة  رجال من طرف  تمرد أو عصيان  أو انقلاب ش ش أو ا اية  يؤثر الذي  ا  الشعب، افة ع ال

ي أ ل ع و لية حرب ش   .داخلية حرب إ الثورة تتحول  حيث الشعب من ا جانب يقوم ال الأ

ر  الذي العنف بأنه ذلك أيضا  عرف   :الاجتما العنف ل   يتمظ دف  منعزلة جماعية  أو مفردة أفعال  ش اص  س  الأ

ماعة ا الفعل ان سواء والمؤسسات أو ا ا، أي أو اغتصابا أو أو سطوا، ضر  أفعال الفرد  يتمثل  الاجتما العنف أن تكس

ماعة  أو ن ضد  ا ق عن الآخر  .التكس أو الاغتصاب أو السطو، و الضرب أ طر

اله  الاجتما وللعنف ر   : المتمثلة أش ، الق   . المرأة ضد العنف الأسري، العنف الاجتما

 العنوان:  -3

وم العنوان:  -3-1  مف

م  توضيح دلالات النص والكشف عن   سا و  اما للولوج إ أغوار النص وفك شفراته، ف سيا  عدّ العنوان مفتاحا رئ

فية فيه كما أنه الوسيلة ي ا ن المعا م الم ل ع القارئ ف س   .ال 

ت"  لقد استصعب الناقد الفر ار جن ية  Gérard Genette "ج ذه الب تاب  اليات ال ت ف العنوان نظرا للإش عر

التا يقت  اليات، و عض الإش ما أك من أي عنصر من عناصر النص الموازي، يطرح  ف العنوان ر عر ة إذ يقول: «إنّ  اللغو

ة» طا ا لفك شفرات    )76(خالد ، دت، صفحة    قة تحليلية كب دا كب ة مختصرة تتطلب من المتلقي ج ية لغو عدّ العنوان ب إذ 

ية من أجل الولوج إ النص.   ذه الب

ية ولدلالة، لا تنفصل عن خصوصية العمل ا  ي. ولذلك فحينما يتم اعتبار  العنوان عتبة من عتبات النص الممتلك لب لأد

ر فقط خاصية النص فالعنوان  عت جزءا من تلك العناصر. لا يُمَظ النص مجموعة من العناصر المنظمة فإن العنوان الذي 

ي بأكمله العمل الأد مري،    يتضمن  إليه كتّاب الرواية    )18، صفحة  1996(ا ب  وا العنوان  ذا ما ذ ن الذين اعت والباحث

ل ونات الكتاب ك ونا أساسيا من م بون،    م انته   )13، صفحة  2011( أش مية العنوان وم ء فإنه يدلّ ع أ ذا إن دلّ ع  و

ي. ن عناصر العمل الأد   ب

مية العنوان:  -3-2   أ

ة    مية كب سب العنوان أ مختلف الأجناس الأدبية نظرا للدور الذي يقوم به  إضاءة النص. إذ لا يمكن  لأي قارئ  اك

غوص  عوالم النص وفك شفراته وحل ألغازه ومعرفة مقاصد مؤلفه دون امتلاك المفتاح، لذلك يجب   انت قدراته أن  ما  م

ا إذا ع به إ عتبة العنوان لأنه قد «يخسر كث لا العنوان »  ع المتلقي أن ين (عبد الناصر ،   إ نص الرسالة أو العمل متجا

  .)7، صفحة 2002

رة نصية عابرة   تمام النقاد به من مجرد تمثله كظا مية حيث انتقل ا ديثة توليه أ ذا ما جعل الدراسات النقدية ا و

علم العنونة  وعرضية، كما ساد  الدراسات النقدية (التقل يدية) إ الارتقاء به إ مستوى أك تخصصا  نطاق ما صار يد 
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titrologie    ،بون حاول )10، صفحة  2011( أش ا و عد الباحث يمرّ مرور الكرام ع عتبة العنوان بل أصبح يتوقف عند ، إذ لم 

ا قبل الولوج إ   نطاق اتب ووقته، ذلك أن اختياره اس د ال و العنصر الذي يأخذ حصة الأسد من ج أعماق النص، كيف لا و

ن.  س بالأمر ال سميه ل م مع ما  ل يتلاءم و   ش

لل للولوج إ   س به ا ون العنوان «مفتاحا أساسيا ي فالمتلقي لا يمكنه أن يتجاوز عتبة العنوان إ النّص، ونظرا ل

ال العنوان أن يقوم بتفكيك النّص من أجل تركيبه ع استكناه أغوار  ستطيع  التا  ا و ل ا وتأو نطاق غية اس العميقة  نص 

ل من النّص وغمض» ش
ُ
ء لنا  بداية الأمر، ما أ ة، و أن ي ياته الدلالية والرمز تم  )266، صفحة  2011( حمداوي،    ب .فقد ا

م دلالات النص.   ون قادرا ع الأخذ بيد المتلقي وجعله يف ه ح ي   به الأدباء وتفننوا  

اته   تلف مستو م  ن الذين خصوا أبحا كذا أض العنوان موقعا نصيا جذابا، استقطب إليه العديد من الباحث و

وم العنونة بالإ  باه إ خصوصية مف وك" الذي أثار الان ار  بدءا من "ليو "، "ج لود دو ل من " ضافة إ الأعمال الرائدة ل

م سان" وغ و ن ت"، " بون،   جن   .)17، صفحة 2011( أش

ثارة فضوله ليُقبل ع المادة المعروضة لإشباع ذلك   باه القارئ و مية العنوان تكمن  اقتناص ان يمكن أن نقول أن أ

  ول. الفض 

ي قراءة العنف  العنوان  -4 زائري: الروا   ا

شاف   و بوابة العبور ال تمنح القارئ رخصة الدخول للنص واك ا القارئ نحو النص  عنوانه ف إنّ أول عتبة يخطو

لمات ال تختصر الكتاب بصفحاته ومجلداته و   لمة أو ال ونه «ال مية العنوان   ثق أ عتصر جميع معانيه  محتواه ، وتن

ة الكتاب» ف حاتم ،  تلك الأحرف ال ترقم ع واج   .)18ه، صفحة 1419(شر

ا المشرق   عا بذلك الموقع التفضي ع مركز ا، م و يحتل لوحده الصدارة ووسط بداية صفحة الغلاف الأو أو أعلا ف

و اقتناص الأنظار، واستمالة القرّاء الأمر الذي يحيله إ ل دف الضم من ذلك  ئة ع صدر غلاف الرواية وال ة مض ار وحة إش

ا، العناصر   ا وتناغم امل ا وت ل  تلاحم ش ل الملفوظات الأخرى ال  ي يصبح سلطة عليا ع  ذا الموقع المتم ل له  كما يؤ

ونة للعمل   بون،  الم ذه     )10، صفحة  2011( أش  أن 
ّ
ت" إلا ار جن عدّ وظيفة من وظائف العنوان عند "ج ُ ار  رغم أن الإش

جعله ينجذب لقراءة النص، حيث أن أول ما يقع عليه القارئ عنوان العمل   ن المتلقي و مية العنوان الذي يف ر أ الوظيفة تظ

ذ قراءة  وة  ش فيه  حرك  و ع فيُث فضوله  ساعد  و النص  ء فضاء  ت ال  يا  ال و  إذن فالعنوان  واستكشافه  العمل  لك 

  .  إ النص من بوابة العنواناقتحام عوالمه لأن المتلقي ي

و أول لقاء   يقي/مادي و و قبل ذلك علامة أو إشارة تواصلية له وجود ف ل حمولة دلالية ف ش ونه  فالعنوان عدا عن 

ن   ب يتم  محسوس  إشاري  مادي  عد  ذات  لة  مخ إشارة  العنوان  غدو  نا  ومن  النّص،  مستقبِل  أو  والمتلقي  (النّاص)  المرسل 

ا فورا عملية  ة يبدأ المتلقي مع اجعا أو ساكنا  و المتلقي أو لا وعيه من حمولة ثقافية أو فكر ان  ي(...) قد يفجر ما  سيميا

ل   . .)36، صفحة 2001س، (قطو  التأو

سة  كث ل العنف تيمة رئ ةلقد ش زائر زائر بدءا   من الأعمال السردية ا ا ا عرضت ل ، وذلك راجع للأزمات ال 

اب الذي ألقى بظلاله ع   من أزمة الاستعمار الفر وما ارتكبه من جرائم  حق شعب أعزل لا حول له ولا قوة إ أزمة الار

زائري بالإضافة إ الأزمات الاقتصادية والاجت  االشعب ا زائر وشع ا تأث كب  ، ماعية ال عصفت با ان ل ذه الأزمات  ل 

الشعب   ا  ل عرض  ال  العنف والألم  د  ر مشا ا وتصو للتعب ع م  أقلام روا  إلا أن  أبو  الذين  ن  زائر ا ن  المبدع ع 

ن زائري فجاءت عناو ا بالغ   ا ان ل ة السوداء ال  عذيب خاصة خلال العشر ان يحدث من مجازر وقتل و م ناطقة بما  أعمال
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شعة المرتكبة  حق   رائم ال ة السوداء وصورت ا العشر ال تطرقت لموضوع  الروائية  ن  ن العناو التأث ع الأدباء، ومن ب

ل فئاته رج زائري والعنف المسلط عليه ب ائز نذكر: الشعب ا ساء، أطفالا وشيوخا و   لا و
اتب  عنوان الرواية   موضوع الرواية   ال

نائز  ن جناح   ش مف   مراسيم ا اتب إ العنف ب ا ال ة السوداء حيث تطرق ف زائر الدامية  العشر ذه الرواية أحداث ا تروي  

ن   اب والاسلامي نا من الواقع الأليم و العنف  و الار ذه الرواية تقر اتب من خلال  العسكر ، لقد استطاع ال

تمع. ه من فئات ا   المسلط ع المثقف و غ

زائر.  ش مف   المقتولة أشباح المدينة خ العنف  ا عية المؤلمة من تار ظات الفجا اتب ال ا ال    رواية صور ف

نازة ا ظروف    رشيد بوجدرة   ا اب من خلال البطلة (سارة )ال دع ة الار ذه الرواية الأحداث الدامية خلال ف اتب من خلال  صور ال

اف اب إ الانضمام إ فرقة م اب. الار   حة الار

ران  ب السائح  الموت  و ب ستحيل فيه    ا انا ميتا  ا م ره، مما جعل م ل أنواع العنف ومظا ان تنمو فيه  ران إ م ذه الرواية تتحول و  

ياة   ا

ت من جماجم رزاد زاغر   ب ة   ش زائري المأساوي  ف ذه الرواية جانبا من الواقع السيا ا فية ترصد  ي حياة فتاة ر سعينات، إذ تح ال

. ة التعب قيقة  زمن مصادرة الرأي أو حر افة، محاولة نقل ا نة ال   رحلت إ العاصمة لممارسة م

يعة.   مرزاق بقطاش   دم الغزال  ازر الش اب وا زائر، إنه واقع الار ر الذي مرت به ا ذه الرواية الواقع المر شت    عا

شة بنور   السوط و الصدى  ة، مركزة ع معاناة المرأة  تلك   عا ة الدمو ة خلال العشر زائر ا من رحم المأساة ا اتبة موضوع رواي استقت ال

ة.   الف

ن، شف مدى العنف الذي تحمله ألفاظ تلك العناو س ن السابقة  نائز، أشباح  المتأمل  العناو ،  فألفاظ (مراسيم ا

نازة، موت، جماجم، دمقتولة،  الم رائم ال  ا شاعة ا ا الأدباء للتعب عن  أ إل ) ألفاظ مستقاة من قاموس المأساة والعنف، 

زائري والعنف الوح الم ة السوداءانت ترتكب  حق الشعب ا م خلال العشر   . سلط عل

ش مف "وظف عبارة (مراسيم و جنائز)  عنوان روايته دلا اتب " ا  ال اب وما قام به من أحداث يندى ل لة ع الار

زائري   ن  حق الشعب ا ب ذا البلد المغضوب عليه  ا ال صرخة الديمقراطية للشعب...الديمقراطية    «لقد أعطى ا

ليل ا ن الأفواه و ت اضر وقمع السلطة وتدج خ وتراجيديا ا ن وعنف التار ر السن ون بجراحات الما وق لأمجاد بالمراسيم  المس

نائز نائز ،    »وا شف من الما الاستعماري،)12، صفحة  1998(مف ، المراسيم و ا زائري لم  حيث  تفتحت   ، فالشعب ا

زائري الذي أصبح لا يرى غ مراس ا ع الشعب ا ال خيمت بضلال ة السوداء،  إثر مآ العشر نائز أمامه  جراحه  يم ا

ة ولم يجد  اء، حيث تفجر العنف  تلك الف ا الأبر ة لأبنا زائر مق ان يحدث من جرائم قتل و تنكيل جعل من ا يجة ما  ن

عود.. محاولات  قراءة الما   نائز) للتعب عنه «أحاول البحث عن جذور الأزمة.. إ  أين  اتب أحسن من عبارة (مراسيم ا ال

لالب مذ شاف  اك جدا  القديمة  ...العنف ..عيد  الوضعية  نفس  ش  لنع الاستقلال  أبناء  نحن  نا  ذن ما  لكن  العنف..  العنف.. 

ر..   م الذين صنعوا أكتو ا.. أطفال مشاغبون طردوا من المدرسة..  ي ننقذ البلاد ..لا لندمر امعات ل المتجددة، نحن درسنا   ا

سان. ضياع القيمة»   .خراب الأرض اليوم تجار الدم.. يصنعون ماذا؟ نائز ،  موت الا   .)49، صفحة 1998(مف ، المراسيم و ا

ّ عنه عنوان رواية " ذا ما ع ا الدامية و ابية ذرو ذا العنوان    أشباح المدينة المقتولةبلغت العمليات  الار " فبمجرد قراءة 

م المثقف« كتب مقالا انتقد فيه المنقلب عليه ، والذي قاد   ا بما ف ا ذه المدينة وس شعر مدى العنف الذي مورس ع  س

شر المقال، و الغد جاءت الس ة ، واعتقلته ع الفور الانقلاب،  ، صفحة  2012المدينة المقتولة ،  (مف ، أشباح    » لطة السر

ان مخيف غ   )22 اب وما قاموا به    لقد استحالت المدينة إ م ب الار س اتب من خلال اغتيال  آمن  ا ال شعة صور من مجازر 

دة مستقلة فية  جر عمل  انت  فية "وردة سنان" ال  ة    ال ر دون أن تبدي أي مقاومة ...بضر ا ع السر ب واحدة «

ا»  انت لمو ا، واست مدت أنفاس ا، و ي أنا كذلك ثم خرجت روح ا، ولطخ ثيا ا ع جسم ا وسال دم نجر فتحت رقب   من ا
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انوا  )117، صفحة  2012(مف ، أشباح المدينة المقتولة ،   اذا خرجوا صباحا ما حدث لـ"وردة "حدث لكث من أفراد الشعب الذين 

م سيعودن مساء.  ن غ متأكدين أ   خرجوا مودع

نازة لـ"رشيد بو جدرةلا شك أن عنوا  إ    "ن رواية ا نازة) تحيل مباشرة  اب، فلفظة (ا كفيل بالتعب عن قسوة الار

ال  نائز  ة السوداء فإن ا اب خلال العشر ا الار ال قام  ازر الدامية  ا حول ا الرواية تدور أحدا ما أن  زن والألم و ا

طشه.  اب و ا عنف الار ان مصدر   حدثت 

اب إذ وقعا معا و  ذا ما أراد عنوان رواية  ان الموت حليف الار اب يحل معه الموت  "الموت  ثيقة اتفاق بحيث أينما يحلّ الار

ران" ي    إ و ية الوصفية فالروا ن التعيي ب السائحأن  به إذ أنه من العناو ب ا من  "ا اب وما انجر ع عا فاجعة الار  "

ر من خ زائري برمته، يظ تمع ا ران باعتبار أن أحداث الرواية آثار سلبية ع الأسرة وا لال عنوان الرواية أن الموت قادم إ و

ن   واري" الذي اختار أن يدخل ال ون مأوى لبطل الرواية "ال ان من نار ودم بدل أن ت ذه المدينة ال تحولت  إ م وقعت  

ارج لم تخل الرواية من مجازر الموت و  نة" بدل البقاء  ا ب قتله لـ"حس اتبس ر ذلك  قول ال ظ « أرت عند باب   :القتل و

ات الأمن» ق عبور دور ا ع جانب طر و واثنان آخران يزرعو ان  روج ،قصاصة نبأ مقتله  انفجار قنبلة تقليدية  (السائح،    ا

ا.  ،)28، صفحة 2006 ق عل سته أينما حلت و بع فر ان كشبح الموت يت تمع فقد  ل فرد من أفراد ا صد ب اب ي   ان الإر

ل ج من خلال عنوان "روا ش اتب "مرزاق بقطاشلقد تج العنف  ة الموت ال  "ية دم" غزال لل نة وتجر ، رواية ا

زائر) خية حول الوطن (ا اتب أحداث تار ا ال نون،    سرد ف ة وذلك من أحداث رعب وذعر ودم ح ا ة الدمو ة العشر  ف

م   م أ ان ذن اء  ايا أبر يجته مجازر و انت ن لمة (الدم) ترمز إ العنف الذي  ة فإن  ر ورغم أن لفظة (الغزال) تو إ ا

ن  ابي ا لدى الإر ان القتل وسفك الدماء فكرة متعارف عل م لقد  ذا ما أحبوا وط لمة (دم). عّ  و   ت عنه 

ا   ل المأساة ال عاش انت له علاقة وطيدة بالعنوان حيث بث فيه  ن الذي  ان منبعه الم إن العنف الذي تج  العنوان 

روا العنف من خلال  ذا  استجلاء  وسنحاول  له،  عرض  الذي  العنف  يجة  ن الشعب  أفراد  من  فرد  "السوط والصدى" ل  ية 

شة ب ة السوداء ال خيّ "نور لـ"عا س بالعشر ذه الرواية ال ولدت من رحم المأساة الوطنية، أو ما  ا ع جميع ،  مت بظلال

ساء وح الأطفال.  ا الرجال والشباب وال ي تمع فراح    فئات ا

ن القارئ عند قراءة رواية   ع ك  "السوط والصدى"إنّ أول ما تقع عليه ع ما جاء  لسان العرب:  لفظة السوط: وال 

َ المِسْواط ، ْ عْضِه ببعض ،ومِنْهُ سُ َ ء  ْ َّ
ط ُال

ْ
ل

َ
ه«خ

َ
ط ءَ سَوْطا وسَوَّ ْ َّ

    :وساط ال
َ
 :ما سِيط

ُ
هُ وأك ذلك... ،والمِسْواط

َ
ط

َ
ل

َ
خاضَهُ وخ

مِ ، ْ مَ بال  الدَّ
َ
لِط

ُ
سَان أو دَابَة خ

ْ
 به إ

َ
 سَوْطا لأنه إذا سِيط

ُ
وْط َ السَّ ِ ه» به...وسُ

ُ
سُوط م وَ و مشتق من ذلك لأنه يخلط الدم بال   و

  . )2421(ابن منظور، دت ، صفحة 

: وَمَا عا لِ صَوْتِكَ. قال 
ْ
حْوِه بِمِث

َ
بَلِ ون َ دَى: مَا يُجيبُكَ مِنْ صَوْتِ ا وْت، والصَّ : « الصَّ انَ    أمّا لفظة الصدى: فتع

َ
م   ُ ُ صَلاَ

 قال ابن عرفة :
ً
صْدِيَة

َ
اءً وت

َ
 مُ

َّ
تِ إِلا ْ دَى عِنْدَ البَ صْدِية مِنَ الصَّ وْتُ الذِ  ،التَّ و الصَّ بَلُ»و َ يْكَ ا

َ
هُ عَل   .ي يَرُدُّ

مية أنّ   ن لنا من خلال الدلالة الم أداة  السوط  تب ا  ستخدم ناك من الطغاة من   ستعمل لضرب الدواب غ أن  أداة 

مل شر واذلال ات السوط، فالاستماع  الصدى  ، أما  ضرب الضعفاء من ال ون أك إيلاما من ضر ات السوط ال ت و صدى ضر ف

ات وذلك التعذيب.  ز عن درء تلك الضر وف وال ث  نفوس الضعفاء الرعب وا ات السوط ي   لارتداد ضر

رواية   عنوان  أن  والصدى"رغم  جملة   "السوط  عن  عبارة  ا  جاء  عناصر من  عنصر  ل  جاء  مركبة، حيث  غ  سيطة 

أنه جاء    
ّ
إلا (الواو ) واسم معطوف (الصدى)،  العطف  و) وحرف  لمة مفردة السوط (خ لمبتدأ محذوف تقديره  الأساسية 

ا ا ع ا (السوط) وحذف ا إ لمتلقي وذلك من خلال ترك اتبة إيصال ي العنف ال أرادت ال ل معا للمبتدأ المقدر    محملا ب
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انت   صيات الرواية وخاصة المرأة ال  شعر القارئ مدى العنف المسلط ع  س ذا)فبمجرد قراءة لفظة (السوط)  و/  بـ(

طشه.  اب و شاعة الار   ية 

اب   ب عنف ووحشية الإر س ة  ا من عمق المأساة الوطنية واصفة معاناة المرأة  تلك الف اتبة موضوع فت ال الذي  اغ

ة عن ذلك العنف بدءا من  العنوان الذي كتب وسط صفحة الغلاف باللون   ية، فجاءت الرواية مع شروره ع الأوطان العر رمى 

ة. ة الدمو زائري خلال العشر ا أفراد الشعب ا عرض ل شعة ال  رائم ال   الأحمر دلالة ع العنف وا

ال العنف  رواية السوط والصدى  -5   : أش

سدي -5-1    ): العنف المادي (ا

ذا النوع من العنف من   اتبة  رق، أو الضرب، لقد صورت ال رح، أو ا ية إما با دف جسم ال س و العنف الذي  و

ة، ولقد   شر ة أو الوحوش ال ماعات المس ية اغتصاب وضرب ا انت  ة، حيث  ة الدمو خلال ما حدث للمرأة خلال العشر

دفا من جسدت ذلك من خلا و الآخر مس ان  زائري الذي  ا. بالإضافة إ المثقف ا اب ضد ل الفتاة "سماح" وما قام به الار

ن  شر الو ب مته الوحيدة أنه حمل القلم ل انت جر ذا المثقف الذي  رائم  حقه ، شع ا اب أ اب الذي قام بارت قبل الار

  . أفراد الشعب

سدي) المسلط   المادي (ا ور الرئ الذي تدور    ع المرأة:العنف  انت ا ال  ذا النوع من العنف ضد المرأة  ر  ظ

ش الظلام الذين لم يرحموا   ا من قبل خفاف سدي الذي مورس عل ة إ العنف ا ذه الأخ عرضت  حوله أحداث الرواية، حيث 

ره من خلال  اتبة تصو ذا ما حاولت ال ا و م دموع ا ولم تؤثر ف عرضن   فــ "سماح"سماح ضعف ي  زائر اللوا فتاة من فتيات ا

شع عينه بنظرات الاحتقار بالدماء وحاضر  ء  ينة ماض م ا  ا وجعل اب الذي ق ع حيا «فتاة  فسماح  ،  لعنف الار

« الرا تمع  ا وسيدة  امعة  ا وحلم  ادة  ،    الش صفحة  2006(بنور  قبل ،  )95،  من  ا  اختطاف تم  يوم  ا  أحلام ل  تحطمت 

سية م ا ا وسيلة لإشباع رغب ن الذين جعلوا م ابي ، 2006(بنور ،    «لقد كنت بأثواب ممزقة وملطخة بدماء الاغتصاب»  الار

ا وتر الشفقة اب ضعف "سماحلم يرحم الار   )95صفحة   م     " ولم تحرك دموع ا بي بادلو م لعبة ي ن أيد انت ب م، فقد  ف

اب الذل والعار» ست  ة مزقت جس باسم السلطة والعرف والدين وأل شر   .)100، صفحة 2006(بنور ،  «ستة ذئاب 

عرضت له "سماح" ينة الضياع والعار من ما  ا ر يجان ا جعل ا   )98، صفحة 2006(بنور ،  »«طقوس ال قلب حيا

ا  ذا ما تصفه بقول ا و ت عائل ام ، أمي  أقعد «رأسا ع عقب وش ي ومات ينة عيون الا ي وحمل  الواقعة، بفاجعة أ  اخو

م شرارة سلاح الأمن م تتطاير م ي الذين   ب من الانتقام وعيو م نصبواجلد عة» أنفس ، صفحة 2006(بنور ،    أوصياء الشر

احدث لــ" سماح  ما  )100 ا لم تتحمل اختطاف ابن ا فأم با  تدم عائل ان س ش    "  ع ا فضل الموت ع أن  ا، و والد واغتصا

ذا العار، أما ا و يحمل  م للانو نوا حيا ا فقد ر   . تقامخو

انوا بصفة حيوانات متوحشة «أنا  شر الذين  ؤلاء ال اتبة وحشية  يبة، وتلك سماح، وصفت ال ذه و  وخديجة نادية، و

ن من  ة وحوش بل ..رجال قِبل اغتص ل شر م تأ .» ال
ً
ئا   .)94، صفحة 2006(بنور ،  ن

شر   ؤلاء ال أنوما يؤكد وحشية  اتبة «و   قول ال
ً
ا ...ولا تمزق  مسعورة  كلابا ا»  رقّ قلبه أحد م ا وعذا (بنور ،    لوجع

عرف غ القتل وأفواه لا تنطق إلا    )97، صفحة  2006 ا  أجسام لا  ا  الأخرى ودفنو سانية ال قتلو لقد تجردوا من الإ

عر    ف غ البطش. بالموت وأيدي لا 

تلف أنواع العنالعنف المادي المسلط ع المثقف ف والقمع الفكري والتعذيب  : جاء المثقف  الرواية ع أنه عرضة 

ه من الفعاليات المثقفة عرضة للموت  والقتل  اتب والفنان وغ في والرسام وال ان ال يم ،    » «ف دة ابرا ، صفحة  2012(فر
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ا  .)23 اتبة بقول ت عنه ال ّ ذا ما ع م مسؤولية توعية الشعب بما يدور حوله من حقائق و م حملوا ع عاتق :« قتلوا  فقط لأ

ن   م  م يحملون بندقية ونحن نحمل  وأدباء، مفكر ع الآن  وأنا يقتلون    قلما؟ م، 
ّ
ل ، قدمت أت ي وكت ي   أرا ،  فليناقشو  كت

م م بدل أن ،  )45، صفحة  2006(بنور ،    م يقتلون مباشرة » يناقشون، لا لكن  با  قتل ن س ؤلاء المثقف ار  انت أف لقد 

اب  تلك الف شاعة الار ء فإنما يدل ع  ذا إن دل ع  م و م ور وط ون وسيلة لارتقا انوا يقضون  ت م  ة ، إذ أ ة الدمو

ق ل من يقف  طر مع  يجة أفعال   . م دون التفك  ن

م الشاعر: قم للمعلم وفه الت اب من قال ف ون رسولالقد طالت أيدي الار اد المعلم أن ي سلم من  بجيلا   . فالمعلم لم 

و الآخر إ القتل فقد تن عرض  ة حيث أنه  شر ، معلمة  عشرة  إحدى  اغتيال «وسائل الإعلام خ اقلتبطش الذئاب ال
ً
 ذبحا

ن ع،  انت حاملا  إحدا ا الرا ر ن الرحمة، شفع  لم ش ن و توسلا ن ونحي ن صرخا   الدماء»  من  بركة سبحن  وتركن ل

خراجه من الظلمات إ النور   .)10،11، صفحة 2006(بنور ،  ذا الوطن و عليم أبناء  ن حملن القلم وأردن  ؤلاء غ أ ما ذنب 

تقي ع  ون معلمة ابنه ال س ي أن تلك المعلمة قد ت ا قه إ مستقبل زالم يفكر ذلك الار شق طر ا و   . ريد

يض   قد  نور  مصدر  ل  ع  القضاء  يع  الش اب  الار حاول  م  لقد  أدمغ غسل  أو  بالقتل  إما  الشعب  أمام  ق  الطر

عرض  أنه  ان عليه و غ عما  ند" لكنه  اب " ان محل إ ذا الأستاذ الذي  اض  ذا ما حدث للأستاذ ر م و دم م  و

ند اتبة ع لسان  ر إ مصب آخ   إ غسل  الدماغ أو محو  الذاكرة ع حد قول ال اض قد ر«لقد تحول مجرى ال ، وأن ر

أن بالرجل لا أعرفه،  حدث معه تحول كب وخط  حياته، يئة، و غسل  الدماغ أو محو  الذاكرة   فكرا، و ب  بدو أنه أص و

  .)16، صفحة 2006(بنور ،  »

تم  من  لقد طالت وحشية ا ل فئات  ة  شر ال اتبة بالذئاب  ال م  م  سم طش م و سلموا من عنف ع ح الأطفال لم 

انت ساء أطفال  دماء بالدّماء، مضرجة « ساء و يع العمر  مغتصبات،فتيات و شيوخ،  ن ر ن الضعيفة   اغتص ل بأجساد ِ
ّ
ون

م  لم ،
ّ
ل ا ومن  الصدمة من السؤال، من أك  المنظر  السؤال، عاجزة عن كنت  لأن أسأل، ولم أت قيقة ال نفس وأنا   خذلت  ا

« عي ا  ا وأرا   .  )94، صفحة 2006(بنور ،  أسمع

2.5   :   العنف النف

ص به  الذي يقوم العنف ذلك و ص ع والمسيطر القوي  ال اتبة  .نفسيا إيذائه  قصد الضعيف ال ت ال لقد ع

اب.  عن العنف النف ضد المرأة خلال   ب الإر س لت وفقدت الأخ والأب والصديق  ة، فالمرأة  من رملت وث ة الدمو العشر

ان   غفل الأطفال الذين  اتبة لم  اب. كما أن ال عرضت إ بطش الإر ا  من  ا ع المرأة لأ اتبة ركزت  رواي لذلك نجد أن ال

اب.  عذيب الإر ب من  م نص   ل

شاعة العنف  ل  العنف النف ضد المرأة: ايا الذين عاشوا  ا أثر ع نفسية ال ان ل اب مادية فقط بل  م تكن أثار الار

ا   اتبة تجسيده من خلال رواي ذا ما أرادت ال عده و ي وذلّ العار  ا اب إذ  ى"السوط والصدالار ية الار انت المرأة  "، لقد 

ا وأح ا وسيلة لإشباع رغباته غ آبه بآلام ا  أنه جعل م ا واعت ا الذي نبذ ا محلّ احتقار وازدراء من قبل مجتمع ا، فجعل زا

ا   ان يقدس مز  جانية ع عاداته وتقاليده ال  غمض عيون ال سوة، و غلق أفواه ال ي و س ل العادات والتقاليد ترحم و »

نا ؟» د  بي علن الزغار ش  للاغتصاب من قبل    "ض "سماحعر   )98، صفحة  2006  (بنور ،   واللمز ،و عب  خفاف الليل ع حد 

ا   ا لعذر ش عار فقدا ع ا  اتبة جعل شرب ال وة فنجان  «  مر  بتأن،  الباردة  الق ا دمعتان  من  ت عض حارقتان عين  ع  و

ا» ن كف ا ب ن و تخفي وج ست ا اليا ا من    .)98، صفحة  2006(بنور ،    شفت اب من جرائم ضد "سماح" وغ ما قام به الار

ما طال الزمن. شفى م زائر  خلف ضرارا نفسيا لا    ساء ا
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ان  العنف النف ضد الأطفال اح فما  م أدراج الرّ زائر الذين ضاعت طفول اب تأث كب ع أطفال ا ان للإر : لقد 

ون عن  يحدث   ع انوا  وف، ف م الفزع وا سمعونه من عند الكبار من مجازر أدخل  نفوس انوا  م من عنف وقتل وما  أمام

ا  م ال مزجو ان يقع  الوطن من خلال أغان م بما  ي»  تأثر م المغتالة  برك من الدم القا م وأحلام ، 2006(بنور ،  « بيوميا

ناء الدم  فضاء أخضر»  )85صفحة   ستأذنوا، لقد أصبحوا  م المصادرة دون أن  م المغتالة، وأحلام وا عن يوميا  «لقد ع

  ..)85، صفحة 2006(بنور ، 

م عبارة عن   الدم وأصبحت لغ اب حياة الأطفال فأصبحوا لا يرون غ لون  م صدى  أذن  دمّر الإر ان لصو اء  ب

ا « اتبة ع لسا ند". تقول ال ال، ذا ع وأنا" ة ا ة إذا البال مشدو ن قرب  بن اورة العمارة صوت حز   سم تجتاح ا

ن طفلة ...  عش مذبوح،  كط  جسدي  انتفض  أن ن الطفلة، ار ن أن  لأن ذا الأن ار،   ان ل عاقب بدموع  و يحمل خطايا الليل وال

ا  أن  أستطع  لم س   .)87، صفحة 2006(بنور ،   » أح

م من فقدوا الأم والأب والإخوة ن حالك الظلام كيف لا و ت دنيا الأطفال وتحولت إ  غ ان    لقد  ذا الم «لم جئت إ 

ي، خو   .)87، صفحة 2006(بنور ،  نا »  نا ذبحوا، الموحش؟ أبحث عن أمي و

م   عكس  لع ان عنفا نفسيا ا الرواية  العنف الذي مورس ع الأطفال من خلال ما جاءت به أحداث  م،  إن  وأغان

ى زائري عا سمع عنه من أحداث خلف  نفسه   فالطفل ا ان  ان يقع أمامه من مجازر قتل واغتصاب، وما  اب فما  لات الار و

م    م وح  لع م وسكنا ا م  حر ان يحدث أمام ر تأثر الأطفال بما  ما لن تندمل أبدا لقد ظ ة إذا  و«آلاما وجروحا ر  بن

ن قرب صوت اورة العمارة حز ،أن تجتاح ا شة مات، :د ترد  طفلة، ن سم   بوحش
َّ
ع خلا  تلتقط  عورة، وحدة وحدة بنات أر

ن أنبات» مات بابا تقول  وواحدة  الزعرورة،  ش و ن    )86، صفحة  2006(بنور ،    ما خلان ابي ية الإر اء  ان الأطفال الأبر لقد 

م ،فأصبحوا لا يتحدثون إلا عن العنف ولا يرون   يق من عيو م وأطفأوا ال غور سمة من  م وقتلوا ال الذين قضوا ع طفول

ل اء والصراخ والعو سمعون سوى الب   .غ الدم، ولا 

  عنف اللغة  رواية " السوط و الصدى":  -6

شة بنور"اتبة  استطاعت ال ة من خلال توظيف لغة محملة    "عا ة الدمو زائري خلال العشر تجسيد مأساة الشعب ا

ل فرد من أفراد الشعب مصدر   سبة ل ان يحدث من جرائم أصبحت بال ة عمّا  ي العنف و الألم والبؤس، فجاءت مع ل معا ب

ابوس ند"  لع وخوف أو بمثابة  قظته تقول " ل   :يراه  نومه و ل   م مخيل صور الأحداث المروعة ،صور الدم والعو «تدا

ان»   . ) 7، صفحة 2006(بنور ،  م

اتبة للفظ ( ل)إنّ توظيف ال ذا العنف  مقطع    دم وعو ر  ت مدى العنف الممارس ع الشعب  تلك الآونة. يظ يث

اتبة: ن الذبح والاختطاف    آخر من الرواية تقول فيه ال في والمثقف والشرطي، وتنوعت ب ار، طالت ال «اغتيالات  و ال

ع عرف ومن لا  ي ع من  ور ،كنا نب ما لفتيات  عمر الز (بنور ،   رف ،ونتألم لاختطاف ذاك ،وغياب آخر »والاغتصاب ا

  .)10، صفحة 2006

ع كيف لا   عكس ع ألفاظه فجاءت عنيفة عنف تلك الأحداث والوقا زائري من أحداث مروعة ا شه المبدع ا ع ان  ما 

سا اء  يقظ ع صراخ و س ان ينام ع دوي انفجار و و من  او اتبة عن ذلك بقول ع ال ن،  ل ليلة  ء فقدن جزءا م  » :

يطان العالية» ض ع بقايا أشلاء بقيت عالقة  ليل دامس، خلف ا ل صبح ن ، 2006(بنور ،    ننام ع دويّ انفجار قوي، و

  .)10صفحة 
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شعر   ذه المقاطع يلمس و ان يقع من قتل و   لغةعنف الالمتأمل   شاعة ما  اغتصاب واختطاف فمفردات:(  ال تحمله إ 

يد. اختطاف  ،انفجار، دم ، لالذبح، اغتيا غط فيه شعب المليون ونصف المليون ش ان  ة عن العنف والألم الذي    ) مع

ّ العنف، بصورة السّابقة  الأمثلة  تبوح اء، رؤوس ع قضت  ال ن، فجزائر   نفوس    الرّعب وزرعت  الأبر سعينات   الآخر ال

  .انت جزائر القتل والعنف والأزمة

ن  جاء لقد ي الم مة،  والقتل  الموت   :بألفاظ محمّلا  الروا ر ذا  وا ية محنة  ع  یدلّ  و سعي زائر ال لم   الموت ففعل ، ا

"السوط والصدى"، رواية  بارزة تیمة بذلك فغدى غب   ّ أساسية  ن  الوطنفجيعة   عن ع مر  وسن ّ ا ى ال ا  عا  أبناء م

عب لقد  
ّ

تمع» الش و من يحاول السيطرة ع ا ل بأمور الدين والدنيا  ا و السيد وا ، صفحة  2006(بنور ،    «أصبح الموت 

57( .  

د الموت الذي خيم ع  ا مشا اتبة من خلال رواي لت حادثة اغتيال احدى عشرة معلمة و  لقد نقلت لنا ال زائر ف ا

ف (سيدي بلعباسمعلم ال وقعت ببلدية ع تم 27يوم  ،ن آدن بدائرة سف م من العمل. 1997، س   ) أثناء عود

ادثة الموت الذي بات يتعرض له أبناء الوطن ع أ ذه ا ن لنا  ماعات المتطرفة دون شفقةتب   . يادي ا

اتبة  كما نقلت لنا أح ذا ما جسدته ال انوا يتعرضون له من عنف  يجة لما  تمع إ الانتقام ن داث الرواية نزوع أفراد ا

ي» ع لسان "سماح"   ا شرارة الانتقام من ب جلد م تتطاير م ي سلاح الأمن وعيو   .)100، صفحة 2006(بنور ،  «حمل اخو

اتمة:  -7  ا

د العنف   ن أعماله مشا سعينات مجسدا من خلال عناو زائر خلال ال زائري التعب عن معاناة ا ي ا استطاع الروا

ة.  ان يحدث  تلك الف ة عن العنف الذي  ن السردية جاءت مع ا الشعب، فالعناو ان يتعرض ل   ال 

ي عبثا أو من قبيل الصدفة، فمن اتب    شكيل العنوان لا يأ ته الدلالية يكشف عن قصدية ال ن ته و اختياره،  و خلال تركي

ن دلالة العنوان بالنص  ومدى حرصه ع ط ب   .الر

نا لعنوان رواية "السوط والصدى " أنّ  ن من خلال دراس نما  مقصودة إذ   تب عملية اختيار العنوان لم تكن اعتباطية و

اتب والمتلقي  ن ال عد رسالة مشفرة ب ا  اراته. أ ا إلا بتجنيد جميع معارفه وم ستطيع القارئ فك شفرا     /القارئ لا 
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